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 (D’alonso Cano) 

 «La Régence d’Alger au 18ème siècle »  

European Religious Missions and Missionaries in the Algerian 
Regency during the 18th century: a historical review of the 

manuscript of the Spanish cleric D'alonso Cano                    
"The Regency of Algiers in the 18th century" 

1

1 seghier.abla@edu.univ-oran1.dz 

  31/01/2023 تاريخ النشر:        24/01/2023تاريخ القبول:          03/07/2022تاريخ الإرسال: 

حد المصادر التاريخية للجزائر العثمانية :الملخص
ٔ
وهو  ،تصبو هذه الدراسة إلى التعريف با

مخطوط تاريخي هام لرجل دين إسباني يدعى دالونسو كانوا  كان قد زار المنطقة في 
دت الجزائر إقبالا ملحوظا من طرف هؤلاء الرجال م، فقد شه18النصف الثاني من القرن 

خلال الفترة العثمانية، ويمكن إرجاع ذلك إلى النشاط البحري المكـثف الذي قام به رِيّاس 
وروبية 

ٔ
مر الذي اضطر البلاطات الا

ٔ
بيض المتوسط، الا

ٔ
البحر الجزائريين في حوض البحر الا

سرى  ،ة الجزائررساليات دينية للتفاوض مع حكومإلى إرسال بعثات وإ
ٔ
جل تحرير الا

ٔ
من ا

النصارى المتواجدين بها، ناهيك عن الجهود الفردية والرحلات التطوعية التي كانت تنظم 
جل الغاية نفسها.

ٔ
  من قبل القساوسة والرهبان من ا

مر مـن حكومـة بلـده تجربة في هذا المجـال الونسو خاض د
ٔ
رسـلته للتفـاوض  ،بـا

ٔ
التـي ا

سـرى الاعـدد مـن امع الداي الجزائـري لتحريـر 
ٔ
ة، وقـد كللـت هـذه يالـسـبان المتواجـدين بالالا

لـف  مـنهم، وكعـادة معظـم رجـال الـدينالمهمة بالنجاح، حيث تمكن من تحريـر عـدد مهـم 
ٔ
ا

دالونســـو مخطوطـــا عـــن المنطقـــة، تضـــمن معلومـــات تاريخيـــة هامـــة حـــول الإيالـــة الجزائريـــة 
المواضـيع،  البحـري وغيرهـا مـنوالجـيش البـري و ،والسـكان ،يالحكـومالجهـاز كـتطرقه إلى 

ـــى  ـــه الخاصـــة بالإضـــافة إل وليـــة مـــن تجربتـــه الشخصـــية وملاحظات
ٔ
ـــه الا تجـــارب مســـتمدا مادت

ــــى ســــهم القساوســــة ســــابقيه فــــي المنطقــــة عل
ٔ
ــــدينورجـ ـــ ،را ــــةو ،ال ال  والمستكشــــفين الرحال

وروبيين
ٔ
  .الا

                                                           
  المؤلف المرسل  
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وروبا؛ المفتاحية: الجزائرالكلمات 
ٔ
كانوا؛  لونسوداالبعثات الدينية؛  العثمانية؛ ا

   مخطوط.

Abstract:       The present study seeks to give an overview of one of the 
historical sources of Ottoman Algeria, an important historical manuscript 
of a Spanish cleric called D’alonso Cano, the latter had visited the region 
in the second half of the 18th century. In that Ottoman period, Algeria 
has witnessed a remarkable turnout by these men, and this can be 
attributed to the intense maritime activity carried out by the Algerian sea 
captains in the Mediterranean basin, which led the European courts to 
send religious missions to negotiate with the Algerian government in 
order to liberate the Christian prisoners present there, not to mention 
the individual efforts and voluntary trips that were organized by priests 
And monks for the same purpose. 

      Interestingly, D'alonso had an experience in this field; his 
country's government has sent him to negotiate with the Algerian 
Dey to liberate a number of Spanish prisoners present in the 
Regency. Indeed, this has successfully done, he could liberate a 
significant number of them, and most of them are the clerics. 
Importantly, D'alonso wrote a manuscript about the region, It 
included important historical information about the Algerian 
Regency, such as addressing the government apparatus, the 
population, the land، sea army, and other topics, deriving its 
primary material from his personal experience and his own 
observations, add to the experiences of his predecessors in the 
region, headed by priests and clerics, as well as European travelers 
and explorers.  

Keywords:       Ottoman Algeria; Europe; religious missions; 
D’alonso Cano; manuscript. 

وروبيا ملحوظا من قبل رجال الدين    مقدمة:
ٔ
عرفت الجزائر خلال العهد العثماني توافدا ا

باء الافتداء الذين ق
ٓ
تهم، ومن طرف امدعومين من طرف رجال حكوم نحوهابرحلات  امواوا

وروبيين المتواجدين ؤسسات الدينية لتحرير الم
ٔ
سرى الا

ٔ
، وقد انتشر هذا النوع بالجزائر الا

م، إذ تزامن ذلك مع النجاحات التي حققتها 17و16من  الرحلات بكـثرة خلال القرنين 
بيض المتوسط

ٔ
ن  ،البحرية الجزائرية في عباب البحر الا

ٔ
وروبا، قبل ا

ٔ
والسواحل الجنوبية لا

 في التراجع و
ٔ
ن هذا التراجع الملحوظ لم18الضمور مع مطلع القرن تبدا

ٔ
يوقف هذا  م، غير ا

سرى عبت الجزائر على بساطة بحريتها احتفظفقد  ،النوع من الرحلات
ٔ
دد من الا



وروبية بإيالة الجزائر
ٔ
ريخي لمخطوط رجل الدين الإسباني رض تاعم: 18خلال القرن  البعثات والإرساليات الدينية الا

 " siècle èmea Régence d’Alger au 18L"  (D’alonso Cano)  لونسو كانوادا
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وروبيين الذين 
ٔ
باء الافتداء ورجال الدين ظالا

ٓ
جل لوا ينتظرون جهود  ومساعي ا

ٔ
من ا

  تحريرهم.

رسـلتهكانوا الذي لونسو دال الدين الإسباني لصدد مبادرة رج ونجد في هذا ا         
ٔ
حكومتـه  ا

واخــر لجزائــر فــيإلــى ا
ٔ
جــل هــذه المهمــة18ينيات القــرن تســ ا

ٔ
ثنــاء   تمكــن وقــد  ،م مــن ا

ٔ
هــذه ا

ســرى  مــنالرحلــة 
ٔ
ســرى جزائــريين تحريــر عــدد مــن هــؤلاء الا

ٔ
خــرين با

ٓ
قــام  بعــد ذلــك ،وتبــادل ا

وهــو مــا  ،...إلخمتهــا وســكانهابتــدوين مخطــوط تحــدث فيــه عــن الإيالــة الجزائريــة وعــن حكو
 مخطـوطلمـن خـلال تقـديم عـرض ل ،التاريخيـة وريقـاتالسنحاول إلقاء الضوء عليه في هذه 

الذي يعتبر من المصادر الهامة التي تخدم البحث التاريخي للجزائر خلال الفترة العثمانيـة، 
  كـتابه؟  في ءذا جالونسو كانو ومادامن هو  :ةالتالي شكاليةعلى الإحاولين الإجابة م
تــاريخ المهتمــين بلبــاحثين ، وتقديمــه إلــى االمصــدرالتعريــف ب إلــى دراســةال هــذه تهــدف         

ة معالجتنــا للإشــكالية المطروحــ فــي اتبعنــا ، ولــذلكالجزائــر العثمانيــة علــى وجــه الخصــوص
عـــلاه المـــنهج

ٔ
عـــرض المـــادة  ، مـــن خـــلالوالنقـــد والمقارنـــةى الوصـــف لـــلقـــائم عالتـــاريخي ا ا

حيانا مع المصادر القريبة منه خية للمصدر والتعليق عليها، وتتبعها بالمقارنةالتاري
ٔ
    .زمنيا اا

  : " siècle èm18La Régence d'Alger au " كـتابهو  دالونسو كانوابالتعريف  . 1

فـي  )(Cuencaثينكـاب ولـده رجل دين إسباني، اسمه الكامل دالونسو كانوا اي نيتو،         
تحق بمنظمة الثالوث المقدس بمدريـد فـي سـن مبكـر، حيـث كـان عمـره م، ال1711جانفي23

نــذاك لا يتجــاوز الخــامس عشــر، وذلــك بالضــبط فــي 
ٓ
م، درس الفلســفة بــدير 1726جــانفي  7ا

ــــم اللاهــــوت بمدرســــة القلعــــة بهينــــاريس (Burgos) بورغــــوس  (Alcalas de، وعل

Henares( ديـرة مدي1736، و في عام
ٔ
حـد ا

ٔ
سـتاذ م عـين كـقـارئ لاهـوتي فـي ا

ٔ
نـة طليطلـة، وكا

للقراءات بجامعتها، ليعود بعد ذلك لدراسة علم اللاهوت بقلعة هيناريس واسـتمر فـي ذلـك 
   1م.1746إلى  1738لمدة ثماني سنوات من عام 

ول بمدر          
ٔ
ســقف ا

ٔ
ســة رومــا، فشــغل تــم اســتدعاؤه بعــد فتــرة مــن طــرف البابــا ليشــتغل كا

م، ثـــم عـــاد ثانيـــة بعـــد هـــذا التـــاريخ إلـــى 1752إلـــى  1746ســـنوات مـــن  6هـــذا المنصـــب لمـــدة 
عام بقشتالة، واشتغل بعـد مـدة  مدعكرقى إلى منصب المدير العام عن الافتداء، و إسبانيا ليُ 

                                                           
1 D'alonso Cano, La Régence d'Alger au 18ème siècle, nouvelle 
aspect topographique de la ville, son état, ses forces, son 
gouvernement actuel coparé avec l'ancien  ) , trad par: Ismet Tarek 
Hassaine , Dar El Quds El Arabia, Algérie, 2010, pp.11,12 . 
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ســـقف علـــى م1766فيفـــري   26تـــاريخ  بقصـــيرة فـــي منصـــب وزيـــر للكنيســـة، و
ٔ
 تـــم انتخابـــه كا

 م 1768مدينـــة قشـــتالة، وفـــي عـــام 
ٔ
ســـرى الإســـبانالجزائـــر فـــي مهمـــة لت لونســـو زار ا

ٔ
، حريـــر الا

كـتوبر 1405حيث تمكن من تحرير 
ٔ
سير مابين ا

ٔ
  .م1769و فيفري  1768 ا

دبــي قربــه الملــك الإســباني شــارل         
ٔ
إليــه  (Charles3) 3ونظــرا لخبراتــه فــي المجــال الا

كاديميـة ، مراقب لكـتبه، كمؤهل في محاكم التفتيش: وقلده عدة مناصب هامة
ٔ
عضـو فـي الا

ـــــــار ســـــــقفية ســـــــيقورب ...إلخ، كمـــــــا عيخالملكيـــــــة للت
ٔ
س ا

ٔ
ـــــــى را ـــــــي (Ségorbe)ينـــــــه عل  22ف

حرز 1770جوان
ٔ
سرى الإسـبان ، كـتكريم له على النجاح الذي ا

ٔ
الجزائر، بـه في مهمة تحرير الا

كـتــوبر مــن نفــس الســنة اســتلم  22وفــي 
ٔ
ول عمــل قــام بــه  خدمــةا

ٔ
الكنيســة بمدريــد، فكــان ا

سـس روحيـ
ٔ
 21لـك فـي ة وزمنيـة، وافـق عليـه المإنجاز معهد لاهوتي بنظام داخلـي قـائم علـى ا

  م.1771سبتمبر 15رسميا في  افتتحوم، 1771مارس 

عمال خير دالونسوقدّم          
ٔ
تبـاع هـذا الـدير، عدة ا

ٔ
مـن المـال قـدره  طلـب مبلـغكية لصـالح ا

عــاد نشـاط المستشـفى للتخفيــف ریال 240,000
ٔ
وى وملجـئ للفقـراء، وا

ٔ
، بالإضـافة إلـى بنـاء مــا

تلقـى دالونسـو م 1774في شهر فيفـري مـن عـام وضى والمتسولين والمسنين،  والاعتناء بالمر 
ســير مســلم،  )La Marquise  Crivillase (هديــة المــاركيزة كــريفيلاس 

ٔ
تمثلــت فــي ا

طل افقبلها منه
ٔ
سـس مجلسـا خيريـا 1776وفي عام  ،ق سراح هذا المسلم بعد سنتينلكنه ا

ٔ
م ا

   المدارس الدينية. لجمع التبرعات للمستشفى، كما فتح العديد من

ســـقف علـــى النهـــوض بالجانـــب الـــديني فقـــط، بـــل امتـــد إلـــى          
ٔ
لـــم يقتصـــر اهتمـــام هـــذا الا

لـف فــي سـبيل ذلــك 
ٔ
نشــطة وا

ٔ
النشـاط الزراعـي والصــناعي، وشـجع الفقــراء علـى مزاولــة هـذه الا

تـم نشـره فـي عـام  حيـث "Noticia de la Cabana Real"عنـوان: بم 1762كـتابا فـي عـام 
دبيـةم 1834

ٔ
خـر   ،بالمكـتبة العامة للتاريخ والعلوم والفنـون الا

ٓ
وبالإضـافة إلـى هـذا لـه كـتـاب ا

، "Comprendio historico de la vida del Simon de L. Rojas بعنـوان "
تـوفي  ،" Historia de la cuidad yreino de Argel"والمخطـوط الخـاص بـالجزائر 

فنــىســ 69م عــن عمــر ينــاهز  1780لونســو كــانوا عــام دا
ٔ
لخدمــة كــرس نفســه حياتــه و  نة بعــدما ا

فقـد  -مـا يهمنـا مـن مؤلفاتـهوهـو  –الجزائر بـ متعلـقللمخطـوط ال وبالنسـبة، 2وطنه والكنيسة
  :عنوانتحت  2010فرنسية ونشره في عام  عصمت تركي حساين من الإسبانية إلى النقله 

                                                           
2 D'alonso Cano, Op Cit, pp.11,12. 
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« La Régence d’Alger nouvelle aspect topographique, de la ville, 
son état, ses forces, son gouvernement  actuel comparé avec 
l’ancien ».                                                                                              

 اعتمـد  المؤلـف  معلومات  تاريخية قيمـة حـول إيالـة الجزائـر، حيـث  المخطوطتضمن          
وتجلــى ذلــك فــي تقصــي  ،المقارنــةالقــائم علــى الســرد والوصــف  و علــى المــنهج التــاريخيفيــه 

حداث التاريخية و
ٔ
مقارنة المعلومـات الـواردة فـي وصف ما لاحظه، بالإضافة إلى تتبعها، و الا

 
ٔ
ليفـه-ة المتعلقة بتاريخ الجزائـر وروبيالمصادر الا

ٔ
ساسـية فـي تا

ٔ
مـع   -والتـي اعتبرهـا القاعـدة الا

ســـبان  ،لخاصـــةملاحظاتـــه ا
ٔ
ســـرى الا

ٔ
ومـــن بـــين المصـــادر التـــي اعتمـــد عليهـــا نجـــد مـــذكرات الا

ــــة  ــــات الرحال وروبيــــين، ومؤلف
ٔ
ي-لقرنين الســــابقينابــــ رجــــال الــــدين الخاصــــةرحــــلات و والا

ٔ
 ا

 ،4والحسـن الـوزان ، do)HaeDiego de (3 هايـدوالإسـباني ديقـو دو  مـن بيـنهم -م17و16

                                                           
 راهب إسباني 3

ٔ
ب دان1578في عام  الجزائريين رياس البحر هسر ا

ٔ
 (Dan)م حسبما جاء في كـتاب الا

سرى"
ٔ
سماه: "طبوغرافيةترك  م تم إطلاق سراحه1581عام  ، وفي"مشاهير الا

ٔ
تاريخ   عملا حول الجزائر ا

وروبية إلى تاريخ الجزائر في العهد ينظر:الجزائر العام"
ٔ
يت حبوش، "نظرة المصادر الا

ٓ
حميد ا

 Le- 112م، ص. 2012، جانفي، سبتمبر، 18/19وهران، الجزائر،ع العثماني"، مجلة عصور، 

Père Dan, « Les illustres captifs: Histoire générale de la vie, des fait 
et des aventures de quelques personnes notables prises par les 
infidèles musulmans, manuscrit inédit (de 1640) », prés par: H.D de 

                1884, p.13.  -Grammont, in R.A. Alger , vol.27/28, 1883    

فريقي ولبمعروف رحالة مغربي   4
ٔ
واخر القرن ليون الا

ٔ
ائلته إلى المغرب ارتحل مع عم، 15د بغرناطة  في ا

سر من طرف قراصنة إيطاليين ، بها سدر و واستقر بفاس
ٔ
جبر على اعتناق المسيحوا

ٔ
ثم  1519عام  يةا

كر  )Léon Jean Medici ( العاشرن سلم للبابا ليو
ٔ
حسن إليه ورغبه فا

ٔ
خير وا

ٔ
 فيمه هذا الا

 اعتناق المسيحية و=
ٔ
 ا

ٔ
و 1537 بتاريخوزان سد، توفي الحسن الطلق عليه لقب يوحنا الا

ٔ
 =م، تاركا1538ا

سماه وصف إفريقيا ينظر: الحسن الوزان، وصف إفر=
ٔ
ومحمد يقيا، تر: محمد حجي عملا جغرافيا ا

خضر
ٔ
يضا: 10، 6م، ص ص. 1983، لبنان دار الغرب الإسلامي، ،2ط، 1ج، الا

ٔ
فاتح بلعمري،  وا

لنيل في العهد العثماني من خلال مصادر الرحلة، رسالة مقدمة  الحياة الحضرية في مدينة الجزائر
 شهادة الدكـتوراه في التاريخ

ٔ
، ص م2016/2017مير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ، جامعة الا

  .14،15ص.



 صغير عبلة

 
- 212 - 

ســــــــير 
ٔ
ــــــــايوالا ــــــــى مصــــــــ 5(Gramay)قرام ــــــــرن بالإضــــــــافة إل لــــــــوجي الفرنســــــــي م ك18ادر الق

  .غيرهم...إلخ 7(Dr Shaw) شوو الدكـتور  Laugier de Tassy(6(دوتاسي

                                                           
في عام  (Lubeck)م، وتوفي بـ 1580، حوالي عام (Anvers)بـ  ولد ،هو جون بابتيست قراماي 5

سقفا في محكمة روما، شيخا طابع ديني، فذات حياته عدة مناصب في م، تقلد 1635
ٔ
قد اشتغل ا

وتريخت (Arnhem) ب (Saint – Walburge)بمجْمع 
ٔ
برشية ا

ٔ
،  (Utrecht)، رئيسا على ا

لبيرت ع
ٔ
رشيدوقين ا

ٔ
، اللذان عهدا إليه (Isabelle)وإيزابيل (Albert)ميدا ومؤرخا رسميا عند الا

سر من طرف رياس تعرض هذا الرعية الإسباني ا، مة القيام بعدة بعثات دبلوماسيةبمه
ٔ
لفلمنكي إلى الا

قلع  جزائريين بعدما بحر 
ٔ
الملك الإسباني  م مبحرا على متن سفينة مارسيلية نحو حليفه1619ماي  4في ا

شهر بالجزائر ابتداء من  (Philippe 4) 4فيليب
ٔ
كـتوبر من  19 ماي إلى 16وقد قضى قراماي ستة ا

ٔ
ا

باء الافتداء حرر  م1619عام 
ٓ
كـثر من  مقابل مبلغ مالي باهظ من طرف ا

ٔ
  Abdينظر: دوبلة. 100قدر با

El hadi Ben Mensour, « Le regard de captif  au 17ème siècle ou le 
bestiaire Algérien de J. B. Gramay », in Majallat Et-tarikh, Alger, 
n°20, 1985,p.8, Anonyme, Messager des sciences historiques, des 
arts et de la bibliographie de Belgique, Universiteits Bibotheek 
Gent, p. 71,72, Anonyme, Bibliotheca Belgica, bibliographie 
générale des Pays-Bas, 1ère série , tom11, par le bibliothécaire en 
chef et les conservateurs de la bibliothèque de l’université de Gand, 
Gand, La Haye, 1880, 1890, p. G2.                                                      

لبير دوفو يذكر رحالة فرنسي6
ٔ
هم )(A.Devoulxا

ٔ
الشخصيات الفرنسية التي  في الكشاف الخاص با

قامت بالجزائر من سنة 
ٔ
ن اسمه الكامل  م1830ى إل 1688ا

ٔ
فليب موظف في القنصلية  لوجي جاك  هوا

 16تم تسجيله بالجزائر يوم م، 1717جويلية  27قود بقرار يوم اشتغل كموثق للع الفرنسية بالجزائر،
ينظر: فاتح  ترك كـتابا حول الجزائر بعنوان تاريخ مملكة الجزائر  1718جويلية  وغادرها في م1717جانفي 

يت حبوش، المرجع السابق، ص. 71بلعمري، المرجع السابق، ص. 
ٓ
  .120،حميد ا

 م، تقلد منصب رئيس كلية الطب ب1694بانجلترا حوالي سنة  ولد بكيندال 7
ٔ
كسفورد، كان عضوا في ا

 ولذلك  م1732م إلى 1720هن بالوكالة الإنجليزية في الجزائر من عام إكليروس الكنيسة، كما عمل ككا
شهر الرحالة 

ٔ
وروبيين الذين زاروا يعتبر شو من دون شك من ا

ٔ
 =مكوثه الجزائر حيث استغرقت مدةالا

حسان كشرود ، "بايلك الشرق دراسة طبيعية وزراعية من خلال الرحالين  ينظر: سنة 12  هاب=
 .51.م، ص2017، 01والدكـتور توماس شو"، مجلة قضايا تاريخية، الجزائر، ع:بايسونال ودي فونتين 

 ,Dr. Shaw, l'Algérie un siècle avant l'Occupation Françaiseوكذلك:

trad par: J. Mac. Carthy, 2edition, imprimerie de Carthage, Paris, p. 
139.                                                                                                        
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ينقســم هــذا المخطــوط إلــى ثــلاث كـتــب بالإضــافة إلــى ملحــق يتحــدث فيــه عــن مهمتــه          
 
ٔ
 سبان من الجزائر.سرى الإالناجحة في تحرير الا

ول: فقد تضمن وصفا لمد         
ٔ
ما الكـتاب الا

ٔ
ينة الجزائـر وقوتهـا وحكومتهـا،وتطرق فيـه إلـى ا

عــــدة عناصــــر منهــــا المؤرخــــون الــــذين تحــــدثوا عــــن هــــذه الــــبلاد وقــــدم فيــــه وصــــفا لبناياتهــــا، 
 وسكانها، ميناءها وتحصيناتها، وقواتها البرية والبحرية...إلخ

الجهــا الكـتــاب الثاني:الحكومــة السياســية والعســكرية للجزائــر ومــن بــين النقــاط التــي ع         
بايــات  الــداي،  الطائـفــة البحريــة، الــوزراء الثــانويين، الــديوان، فــي هــذا الفصــل نجــد مــثلا:

قاليم.
ٔ
 الا

راضــــيها والحمــــلات العســــكرية          
ٔ
الكـتــــاب الثالــــث: حقــــوق التــــاج الإســــباني بــــالجزائر، وا

جــل اســتردا
ٔ
ســبانية للاســتيلا دها. عــرض فيــه المحــاولات العســكريةالناجحــة عليهــا مــن ا

ٔ
ء الا

بـــيض 
ٔ
ســـباب فشـــلها، والوســـائل الناجعـــة لتنظيـــف البحـــر الا

ٔ
ـــر وا المتوســـط مـــن علـــى الجزائ

    8... إلخ.-حسب تعبيره-القراصنة الجزائريين 

لونسو ك نصوص .2
ٔ
  :انومختارة من كـتاب ا

 لى إتطرق الكـتاب 
ٔ
كل ما عرض لسعنا المقام هنا لا ي نعديد المواضيع المهمة وبما ا

 
ٔ
 عناصرهم الجاء فيه حاولنا عرض ا

ٔ
-ن صاحب الكـتاب قد جاء في مهمة سياسية ، وبما ا

سرى إسبانيين مفاوضات من
ٔ
جل تحرير ا

ٔ
ي -ا

ٔ
 ارتا

ٔ
جدر بنا تقديم صورة عن  نه مننا ا

ٔ
الا

نذاك وفقا لما جاء في محطوطالجانب السياسي والعسكري ل
ٓ
رجل الدين  لإيالة الجزائرية ا

   .هذا

   :حكومة الجزائر. 1.2

  :الحكام. 1. 1.2

ن لى حكم الجزائر منذتداول ع
ٔ
ت وط ا

ٔ
تراك العثمانيين ترابها عدة حكومـات  ا

ٔ
قدام الا

ٔ
ا

ـــدايات حيـــث دامـــت اعرفـــت تاريخيـــا يعهـــد البيلرب غـــوات فال
ٓ
يـــات وعهـــد الباشـــوات فعهـــد الا

ربعــة عرفــت الإيالــة 
ٔ
خيــرة مــا يزيــد عـن قــرن مــن الــزمن، وخــلال هـذه المراحــل الا

ٔ
الحكومـة الا

لقـاب والوظـائـف عدة تطورات على مستوى الجهاز ال
ٔ
يضـا علـى الا

ٔ
ت تغيـرات ا

ٔ
حكومي كمـا طـرا

                                                           
8D'alonso Cano, Op Cit, p.195. 



 صغير عبلة

 
- 214 - 

سماء بمرور ال
ٔ
لونسـو كـانوا بعـض الملاحظـات فـي دا زمن وتعاقب الحكومات وقد ترك لناوالا

  هذا الصدد سنحاول عرضها بشكل موجز في هذا العنصر

 
ٔ
لة و كانوا حديثه عن حكومة الجزائر لونسدايبدا

ٔ
يـرى ف ربطهـا بالدولـة العثمانيـة ومسـا

نهــا إذ
ٔ
هــو مــا يظهــر مــن خــلال كلامــه حيــث يقــول فــي هــذا الصــدد " فــي  ، وعمليــة اســتيلاء با
ول ( يقصـد بـه عـروج)، 1516عام 

ٔ
وفـي  تم انتزاع حرية الجزائر والعرب مـن طـرف بربـروس الا

لحقـه بالدولـة العثم 1518عام 
ٔ
فريقـي وا

ٔ
انيـة واصل  خلفه خيـر الـدين التوسـع علـى الشـمال الا

     التي احتمى بها" .

وروبــي ذو تكــوين  كونــه ذلــك  هــذا الكــلام لــيس غريبــا علينــا مثــل إن
ٔ
صــادر عــن مــؤرخ ا

لة  تكــــاثوليكي  متشــــدد، ف
ٔ
عتبــــر مــــن المســــلمات التاريخيــــة بالنســــبة للمــــؤرخين هــــذه المســــا

وروبيــــين ا
ٔ
خرالا

ٔ
غلبهم يطلقــــون علــــى ، نيلقــــدماء مــــنهم والمتــــا

ٔ
العثمــــاني  حكــــمال مرحلــــة فــــا

 ،التـي تـؤرخ لتلـك الفتـرة مـع مـا جـاء فـي الوثـائق التاريخيـة  افىوهـو مـا يتنـ ،بالجزائر احتلالا
هـعرف برسـالة نجد وثيقة تاريخية تُ  ،م16فبالرجوع إلى مصادر القرن 

ٔ
مدينـة الجزائـر إلـى  لياا

ول
ٔ
تتضـــمن طلبـــا مـــن الجزائـــريين إلـــى الســـلطان  ،م1519 عـــام الســـلطان العثمـــاني ســـليم الا

  9.العثمانية وتنصيب خير الدين حاكما عليهاالعثماني بانضمام الجزائر إلى الدولة 

عيانهـا ولـيس و طوعـا وبالتالي فإن تواجد العثمانيين بـالجزائر كـان
ٔ
هاليهـا وا

ٔ
برغبـة مـن ا

وروبيــة
ٔ
نـــه احــتلال، كمــا تــروج لــه الكـتابــات الا

ٔ
الحمــلات العســـكرية  يــرتبرمحاولــة بــذلك  با

 المتكــررة و الشرســة
ٔ
ي العــام قنــ، ورغبــة فــي إروبيــة علــى المنطقــةو التــي قادتهــا الــدول الا

ٔ
اع الــرا

حقية هذه الدول
ٔ
       في الشمال الإفريقي. با

لونســـو كـــانوا  د ذلـــك ينتقـــلعـــب
ٔ
طـــوار الحكـــم العثمـــاني بـــالجزائرإلـــى الحـــديث عـــ ا

ٔ
، ن ا

خلــط بــين ا ه هنــا مــا نلاحظــووصــولا إلــى مرحلــة الــدايات، 
ٔ
ــه قــد ا ن

ٔ
لقــابا

ٔ
الخاصــة بســلك  لا

نــــه لبــــاي فتــــارة ه لا يفــــرق بــــين الــــداي واجــــدن حيــــث الوظــــائـف
ٔ
ــــيــــذكر  البــــاي علــــى ا داي، ال

لقـاب  ،والعكس
ٔ
شـارت إلـى هـذه الا

ٔ
بالرغم من اعتماده على عدة مصادر تطرقت للموضـوع وا

جــل التفــاوض حــول فــي عــدة مواضــع، 
ٔ
نــذاك مــن ا

ٓ
نــه قــد زار الجزائــر والتقــى بحاكمهــا ا

ٔ
كمــا ا

سرى،
ٔ
قـاليم يطلـق ع فـي الجزائـر كـانفإن لقب الباي   كما هو معروفو  تحرير الا

ٔ
لـى رُؤسـاء الا

ول للإيالــة
ٔ
مــا الــداي فقــد كــان يطلــق علــى الحــاكم الا

ٔ
 كهــذا كـفيــل  إنلهــذا فــ .والبيالــك، ا

ٔ
خطــا

ن ي
ٔ
هل التخصدخل القارئ في مغالطات تاريخية با

ٔ
  .صخاصة إذا لم يكن من ا

                                                           
 "عبد الجليل التميمي،  9

ٔ
هالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الا

ٔ
ول رسالة من ا

ٔ
م"، 1519ول ستة ا
  .116، صم1976، 6، ع، تونسالمجلة التاريخية المغربية
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يضا نمو
ٔ
مور التي تطرق لها ا

ٔ
ن العمليـة  فتعيـين الحـاكم الجديـد  جـراءاتإ الا

ٔ
يـذكر لنـا ا

عيــة،  حيــث تــنتخابا الــدايات كانــتفــي مرحلــة 
ٔ
ضــاء تم عــن طريــق التصــويت الــذي يقــوم بــه ا

نـه  ثم تليها الجيش الانكشاري،
ٔ
المصادقة على الداي الجديد مـن طـرف البـاب العـالي، غيـر ا

ن هذه العملية  كانت
ٔ
خير إلى ا

ٔ
لا تخلـو مـن الاغتيـالات  و محاطة بعـدة مخـاطر  يخلص في الا

بالتــالي فهـو لا يختلــف  ،10ســير وفـق الطــرق القانونيـةت تنـا كاوالتصـفيات الجســدية فقلـيلا مــ
ن تعــرض لنــا صــورة قاتمــة عــن النظــام السياســي 

ٔ
وروبيــة التــي تحــاول ا

ٔ
عــن بقيــة المصــادر الا

  .11القائم بالجزائر إبان العهد العثماني

يضــا القــس بــواري و
ٔ
ثنــاء حديثــه عــن حكومــة  L’abbé Poiret)(هــذا مــا ذهــب إليــه ا

ٔ
ا

ن الجزائــر جمهوريــة ذات حكومــة انتخابيــة فوضــويةالجزائــر حيــث ذكــر 
ٔ
كمــا ذكــر  12فــي ذلــك ا

ي جنــدي تركـــي  ي ذات الموضـــوعفــ (Vallière)فاليـــار القنصـــل الفرنســي قبلــه
ٔ
نــه بإمكـــان ا

ٔ
ا

و مجـــرم الجلـــوس علـــى كرســـي الحكـــم
ٔ
ي ســوقي ا

ٔ
 الترشــح لمنصـــب الـــداي، وبالتـــالي يمكـــن لا

 
ٔ
    13مثلة على ذلك كـثيرة.والا

وصــول حكــام   لكــن هــذا لا ينفــي ،محقــة فــي بعــض مــا ذكرتــهقــد تكــون هــذه المصــادر 
وهو مـا ينطبـق  ،اتسموا بالنزاهة الحكمة وحسن التصرفوبطرق سلمية  إلى العرش ودايات

ثنـــاء زيـــارة 1791-1766علـــى الـــداي محمـــد عثمـــان باشـــا (
ٔ
م)  الـــذي كـــان علـــى عـــرش الحكـــم ا

مــاللجزائــر، دالونســو 
ٔ
 ل الحكــم العثمــاني بــالجزائر،مراحــالظــاهرة علــى كــل تعمــيم  تفســير  وا

والاكـتفاء بذكر السلبيات لهذا النظام ما هـو إلا حقـد دفـين اتجـاه الإيالـة الجزائريـة وحكومتهـا 
وروبية على الجنوح للسلم في التعامـل معهـا، والهرولـة والتسـابق 

ٔ
جبرت الحكومات الا

ٔ
التي ا

      لجزائر.فيما بينها  لعقد اتفاقيات ومعاهدات سياسية وتجارية مع حكام ا

نه 
ٔ
ما عن المراسيم التي تلي عملية الانتخاب فيذكر ا

ٔ
فور  تنصيب الحاكم الجديـد علـى ا

مدفعيـــة ال مـــن ضـــرب طلقـــاتو ت العـــرش يقـــوم النوبـــاجي برفـــع علـــم كبيـــر فـــي شـــرفة القصـــر،

                                                           
10 D’alonso Cano, Op Cit, p. 89. 

ثناء العهد العثماني (  11
ٔ
) 1830-1520محمد بوشنافي، "ظاهرة الصراع السياسي والاغتيالات بالجزائر ا

جنبية"، ال
ٔ
ص.   ،2009،  1، ع1، مج، سيدي بلعباي، الجزائروار المتوسطيحمن خلال المصادر الا

21 .  

12 Abbé Poiret, Lettres de Barbarie1785-1786, édition Le 
Sycomore, Paris, 1980, p. 199.  
13 C. Ph. Vallière, L’Algérie en 1781, mémoire de consul C.Ph. 
Vallière, imprimerie Nouvelle, Toulon, 1974, p.3. 
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مصــحوبة مــع فوضــى عارمــة عنــد بــاب القصــر كــإعلان للســكان عــن جلــوس  داي جديــد علــى 
خيـر التهـانيد ذلـك يكرسي الحكـم، بعـ

ٔ
ن هـذه الخطـوة  ،سـتقبل هـذا الا

ٔ
وتجـدر الإشـارة إلـى ا

المتمثلة في رفع العلم وإطلاق ضربات المدفعية، والتـي هـي فـي ظاهرهـا إشـارة علـى القبـول 
مرين إذا مــا تــم تنصــيب الــداي الجديــد 

ٓ
والموافقــة العامــة، لــم تكــن مقبولــة مــن طــرف المتــا

لقضـــاء عليـــه ليتـــواطئان  اتـــال، واللـــذان كانـــدون موافقـــة الطبـــاخين الخاصـــين بالـــداي المغ
نتهما

ٔ
خذ موافقتهما على الداي الجديدو وإيصال داي جديد فكان من الضروري طما

ٔ
  14.ا

لونسو إلى الحديث عن مقر الحكم ويصف لنا قصـر الـداي والعـرش دابعد ذلك ينتقل 
ن الــدخول إلــى القصــر يــتم عبــر دهليــز صــغير

ٔ
يلة يــؤدي إلــى ســاحة واســعة مســتط ،فيــذكر ا

مـن ثلاثـة  الشكل، ويوجد في الجهة المقابلة للمدخل  رواق كبير يشغل الجهة كلهـا مشـكلا
عمــدة رخاميــة، وكراســي حجريــة مصــفوفة علــى جدرانــه وبعــض ا

ٔ
قــواس مرتكــزة علــى ا

ٔ
وانــي ا

ٔ
لا

يـن يـتم عقـد جلسـات  كان  مابين ،الخزفية المرتفعة الطول
ٔ
كرسي الحكـم فـي الطـابق الثـاني ا

  كم والعدالة وكل ما يتعلق بالسلطة.الداي وإقامة الح

نه  عرشال وصف لناما ك           
ٔ
هـا وسـادة تعلوسي حجري مفروش بقطعة جلد نمـر كر   فذكر ا

ثنـــاء جلوســـه
ٔ
علـــى  صـــغير يســـاعده ســـي ويوجـــد تحـــت هـــذا الكرســـي كر  ،يرتكـــز عليهـــا الـــداي ا

مــاملوضــع ركــبهم عليــه عنــد الإنحــاء  يســتخدمه الضــيوف مــاك، هإلــى كرســيالصــعود 
ٔ
 الـــداي ا

علــى ه مجتمعتــين، ويــقــة الإســلامية ورجللتقبيــل يــده. وقــد اعتــاد الــداي الجلــوس وفقــا للطري
و الـــــوزراء

ٔ
ربـــــع ا

ٔ
مـــــن المـــــوظفين معـــــه فـــــي القاعـــــة  كمـــــا يتواجـــــد عـــــدد ،يمينــــه الخوجـــــات الا

القصـر    ضـمن الحـراس ...إلـخ. هـذا وقـد مترجم والشـواش وعـدد مـالضابطان والناجي وز كالخ
روقة الطابق الثاني. المنزل الخاص

ٔ
حد ا

ٔ
       15بالداي في ا

وروبيــة التــي شــاهدت مقــر           
ٔ
ن هــذا الوصــف وارد تقريبــا فــي جــل المصــادر الا

ٔ
الملاحــظ ا

ن ينقـــلالحكـــم فـــي قصـــر الجنينـــة
ٔ
مـــن طـــرف الـــداي علـــي  م  1817إلـــى القصـــبة عـــام  ، قبـــل ا

ن المقر السابق ،خوجة
ٔ
منية، ذلك ا

ٔ
مـن  الذي اتخذ هذا الإجراء لدواع ا

ٓ
كـان فـي مكـان غيـر ا

وعرضـــة للخطـــر النـــاجم عـــن تمـــردات الإنكشـــاريين، وقـــد  تمكـــن الـــداي علـــي خوجـــة بهـــذا 

                                                           
14 D'alonso Cano, Op Cit, p.89. 
15 D'alonso Cano, Op Cit,  pp. 90-92. 
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ـــاب  ،مراتهماالتصـــرف  مـــن القضـــاء علـــى مـــؤ مـــام ب
ٔ
وقطـــع رؤوس المتمـــردين مـــنهم ووضـــعها ا

     16.يال الدايالقصبة لترهيب كل من تسول له نفسه باغت

   :الموظفون السامون في الإيالة. 2.1.2

ـــداي للنظـــر فـــي مختلـــف شـــكل هـــؤلاء ي ـــذي يجتمـــع مـــع ال ـــديوان ال شـــؤون  مجلـــس ال
هميـة  قد تم ترتيبهمفلونسو داما نقله لنا وحسب ،الإيالة

ٔ
: وفـق التسلسـل التـالي من حيـث الا

ولــى تصــدر ي إذ الخزنــاجي
ٔ
تي   المرتبــة الا

ٔ
  هــوزنــاجي الخو، الهــرم فــي قمــة بعــد الــداي الــذي يــا

يســاعده فــي عملــه  ،ه الإنفــاقوووجــ العامــة للدولــة ومــداخليها لخزينــة المكلــف با الموظــف 
ن يحفـظ لنفسـه استطاع ه17.نين والعياريوالعدادبعض الموظفين كالخوجات 

ٔ
ذا الموظف ا

ولــى مــن القــرن رتبــة إهــذه الم
ٔ
شــارت إليــه الوثــائق الرســمية 19لــى غايــة الســنوات الا

ٔ
م، حيــث ا

لــى حــدى الرســائل الموجهــة إإ وهــذا مــا يتضــح مــن ،فــي ســلك الوظــائـفكشخصــية مرموقــة 
ضـيف إ1815باب العالي عام موظف سام بال

ٔ
ا " وهـوسـيدي"لـى جانـب اسـمه لقـب م، حيـث ا

حمد خزناجي مدينة الجزائر المحميةالتالية:  ما توضحه العبارة
ٔ
    18"."من طرف سيدي ا

هميـــة 
ٔ
تي فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث الا

ٔ
ــــا غـــا العـــربي

ٓ
ـــد إذ  الموظـــف الملقـــب با تمت

علـى للجـيش الإنكشـاري ولـه عـدة  ،لى مدينة الجزائر وضـواحيهاسلطته ع
ٔ
يضـا القائـد الا

ٔ
وهـو ا

نــه 19نهــا تعيــين القيــاد وإقامــة العدالــةصــلاحيات م
ٔ
هميــة هــذا الموظــف يــذكر فاليــار ا

ٔ
، و عــن ا

ســـوار المدينـــة
ٔ
حيـــث كـــان  ،كـــان يتمتـــع بصـــلاحيات الحـــاكم المســـتبد بمجـــرد خروجـــه مـــن ا

تي 20ائد المحلة. يطلق عليه في هذه المهمة لقب ق
ٔ
بعـده وكيـل الحـرج فـي المرتبـة الثالثـة  ويا

هميــة
ٔ
كمــا يشــرف  ،عــن البحريــة وكــل مــا يتعلــق بهــا المســؤول الموظــف  وهــو ،مــن حيــث الا

التـي كانـت تسـعى لكسـبه لصـفها  ،العلاقات مع القوى النصـرانيةإقامة عقد الاتفاقيات و على
ــــــداي جــــــل الحصــــــول علــــــى رضــــــا ال

ٔ
مــــــن الريــــــاس وخوجــــــة يضــــــم مجلســــــه عــــــددا و ،مــــــن ا

ن مكانــة هــذا الموظــف والجــ، البحريــة...إلخ
ٔ
وفعاليتــه فــي ســلم الوظــائـف كانــت دير بالــذكر ا

                                                           
16 Enreco de Leone, « La Regganza di Algeri alla vigillia 
dell’occupazione Francese secondo le fonti Italiane », in revue de 
l’occident Musulman et de la Méditerranée, n°8, 1970, p.145.  
17 D'alonso Cano, Op Cit, p. 101 

 ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، دراسات و 18
ٔ
ي، بحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانا

  .167م، ص. 2009، ، الجزائرالبصائر، دار 2ط

19 D'alonso Cano, Op Cit, p.101. 
20 C. Ph. Vallière, Op Cit, p.5. 
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ت فــي التراجــع بمجــرد تراجــع الجهــاد البحــري  ي، حيــثة بالنشــاط البحــر مقترنــ
ٔ
واخــر  بــدا

ٔ
مــع ا

    .م17القرن 

ما الشخصية الرابعة فهي بيت المالجي وهو
ٔ
مـالمكلف بالحفـاظ  الموظف  ا

ٔ
لاك علـى الا

ما خوجة ال
ٔ
تي فـي المرتبـة الخاتذيل الهرم حيـث يـيل فيخالعامة، ا

ٔ
سـلم الوظـائـف  مـنمسـة ا

هـو الموظـف المسـؤول عـن جمـع الضـرائب خوجـة الخيـل و ،لونسـو دائمـاداالسامية حسـب 
ارة فــي فتــرة ليســت ببعيــدة عــن زيــ كــنل21،والغرامــات التــي تفرضــها الحكومــة علــى الســكان

السياســــة الماليـــة التــــي  ويرجـــع ذلــــك إلـــى ،ة هــــذا الموظـــفدالونســـو للجزائـــر  ظهــــرت مكانـــ
واخر القرن 

ٔ
ساسـا علـى المـوارد الداخليـة المتمثلـة فـي  ،م18انتهجتها الحكومة في ا

ٔ
والقائمـة ا

فكــــان  ،الضــــرائب والغرامــــات المفروضــــة علــــى الســــكان بعــــد تراجــــع عوائــــد الجهــــاد البحــــري 
  22.دور فعال في تمويل الخزينة  لخوجة الخيل

    :المؤسسة العسكرية. 2.2         

محيطهـا الخـارجي علـى مسـتوى بـلاد تعتبر المؤسسة العسكرية مصدر قوة وهيبة كـل           
، ولهذا اعتنـى حكـام الجزائـر العثمانيـة منـذ التحاقهـا بالبـاب العـالي بـالنهوض بهـذه والداخلي

هـذه المؤسسـة الجهـود المحدثـة علـى  لبـري والبحـري، واسـتطاعوا بفضـل المؤسسة بشقيها ا
عـــدة علـــى الصـــعيد الـــداخلي والخـــارجي رفـــع رايـــة الجزائـــر واثبـــات حضـــورها البـــري والبحـــري 

فــراد  ،كــإقرار الرتــب والمناصــب محكمــةالتنظيمــات الكــذلك بفضــل و  ،اعتــادو
ٔ
وقــد تمكــن ا

نفســــهم مكانــــة مرمو المؤسســــة هــــذه 
ٔ
قــــة فــــي ســــلم مــــن الوصــــول لســــدة الحكــــم وحفظــــوا لا

سو في كـتابه بعض الملاحظات حول الموضوع  وهو مـا سـنتعرض لونداترك لنا الوظائـف، و
  له هنا. 

      :الجيش البري . 1 .2. 2        

ثنـاء داقام           
ٔ
 16إلـى القـرنين زمنيـا القـوة البريـة للجزائـر بـالرجوع  تطرقـه إلـىلونسو كانوا ا

 ،لســـابقةمعتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى الإحصـــائيات والملاحظـــات التـــي تركـتهـــا المصـــادر ا ،م17و
و  ،مهمــة مــا والتــي كانــت فــي مجملهــا كـتابــات خاصــة برجــال الــدين الــذين زاروا الجزائــر  فــي

ٔ
ا

ولئــك الــذين
ٔ
ســر  ا

ٔ
خــرى عــن و هايــدورة عــن مــ، فنجــده ينقــل بهــا  واا

ٔ
ثــم ينتقــل إلــى  ،قرامــايا

ب 
ٔ
ـــــــــه ،دانالا ب ومـــــــــا دون

ٔ
ـــــــــوين  و )(Comelin كمـــــــــولان الا ب

ٔ
  (Silvestre) رتسلفســـــــــالا

                                                           
21 D'alonso Cano, Op Cit, pp. 102, 104. 
22 Pierre Boyer, « Des Pacha Triennaux à la révolution d’Ali 
Khoudja (1571-1817) », Alger, in R.A, vol17, 1970, p. 114. 
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، وصــولا إلــى فتــره لــوجي دوتاســيا اعتمــد علــى الدبلوماســي الفرنســي كمــ (Losada)ولوســادا
نـه اعتمـد

ٔ
ثنـاء  علـى ملاحظاتـه الشخصـية  فيهـا تواجده بـالجزائر والتـي يـذكر  ا

ٔ
عناصـر  إحصـاءا

و القوة البرية
ٔ
حيانامع شهادات بعض الموظ ،الجيش الانكشاري ا

ٔ
  .فين ا

نـــه          
ٔ
ة التحـــاق الجزائـــر بالدولـــة العثمانيـــة بدايـــ مـــع وممـــا جـــاء ذكـــره فـــي هـــذا المخطـــوط ا

ــــة قليلــــة نوعــــا مــــا ــــت القــــوة البري تركــــي  1500مكونــــا مــــن حــــوالي  حيــــث كــــان الجــــيش ،كان
صـــــــد حملـــــــة مـــــــن ت هـــــــذه القـــــــوة  تمكنـــــــ ي مـــــــن العناصـــــــر المحليـــــــة، وقـــــــدجنـــــــد7000و

بــالرغم  م بكـل نجــاح1541علـى مدينــة الجزائـر عــامالشــهيرة  Charles Quint)( 23شـارلكان
ربعـــين ســـنة ،مـــن بســـاطتها

ٔ
ـــدو  ، وبعـــد هـــذه الحملـــة بحـــوالي ا ســـيرا  -قـــدم هاي

ٔ
ـــذي كـــان ا ال

ــر  -المرحلــة بــالجزائر فــي تلــك نــه لــم لك ،إحصــائيات حــول التركيبــة الســكانية لمدينــة الجزائ
ن التركيبـة البشـرية لسـكان الجزائـر وقد   ،العسكرية القوة يقدم معلومات دقيقة حول 

ٔ
ذكر ا

تراك، عائلة من ا1600كانت مكونة من 
ٔ
  إنكشاري. 6000عنصر محلي، 500علج، 6000لا

ــ          
ُ
خيــر إلــىونســو فــي دالص يخل

ٔ
ن القــو الا

ٔ
طبقــات الة البريــة كانــت مكونــة مــن كــل هــذه ا

نها كانت تتعدى وب
ٔ
ما  في القرن 14000ا

ٔ
نها كانت تضـم بـين 17رجل، ا

ٔ
م فينقل عن قراماي ا

 22000إلـــى حـــوالي  1640عـــام  العـــدد فـــعير ثـــم رجـــل، 16000م حـــوالي 1620ا عـــام صـــفوفه
 
ٔ
ن يـــذكر  1670ب دان، وفـــي عـــام رجــل نقـــلا عـــن الا

ٔ
ة قـــد عرفـــت وهـــذه القـــنقـــلا عـــن لوســـادا ا
مــا مــع مطلــع   ).14000تراجعــا فــي صــفوفها فيعطينــا نفــس الإحصــاء الــذي تركــه لنــا هايــدو (

ٔ
ا

    .جندي12000لوجي دو تاسي  بـ  نقلا عن حددهم في18القرن 

ن ، بــالجزائر مخطــوطالتــي تواجــد بهــا صــاحب ال فتــرةبالنســبة للو          
ٔ
فمــن حســن حظــه ا

والتـي كانـت -  يـات علـى  عناصـر الجـيش الإنكشـاري توزيـع الجراموعـد مـع  تتزامنـ زيارته قـد 
   -تتم كـل شـهرين قمـريين

ٔ
 نجـده يقـدرف ،معاينـة والملاحظـة الشخصـيةلـه فرصـة ال تـاحممـا ا

 الــذين جنــود الغــائبينال حتســبا فــي ذلــكجنــدي م6000حــوالي عناصــر الجــيش الإنكشــاري ب
راضي الإيالةالم في  ونتشتغل واكان

ٔ
  .حلات المنتشرة عبر ا

                                                           
و شارل الخامس، والده23

ٔ
  شارلكان ا

ٔ
لماني ماكسيمليان من ناحية فيليب الجميل ابن الإمبراطور الا

 
ٔ
  بالا

ٔ
مه خوانا المجنونة ابنة فرناندو الكاثوليكي ملك الا

ٔ
راغون  وإيزابيلا الكاثوليكية ملكة قشتالة، وا
 وهكذا 
ٔ
م عام ملكا وإمبراطورا، بعدما ورث ملكا واسعا عن جديه الاسباشارلكان صبح ا

ٔ
نيين من ناحية الا

لماني1519م، وإمبراطورية شاسعة سنة 1516
ٔ
صبح إمبراطور الإمبراطورية الرومانية  ،م من جده الا

ٔ
فا

خرى. ينظر: مولود قاسم نايت بلقاسم،
ٔ
شخصية الجزائر الدولية  المقدسة، وملك اسبانيا وعدة دول ا

مة، الجزائر1ط، 1ج ،م1830وهيبتها العالمية قبل 
ٔ
  .138 - 135، ص ص. 2007، ، دار الا
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 : ه الفتـرة إلـى عـدة عوامـل منهـاويرجع سبب تناقص عناصـر الجـيش الإنكشـاري فـي هـذ          
(يقصـد هنـا بالحكـام الاضطرابات والثورات التي شنتها بعض القبائـل ضـد الحكـام العثمانيين

سـرى الـذين ، ثمانيين دايات الجزائر)الع
ٔ
دى علـى تنـاقص عـدد الا

ٔ
تراجع الجهاد البحري مما ا
 تراجــــع عمليــــة التجنيــــد مــــن الشــــرق كــــانوا ينظمــــون إلــــى صــــفوف الجــــيش بعــــد إســــلامهم، 

يضــا ســببا فــي تراجــع لماليــة للــداي محمــد عثمــان السياســة اوبالإضــافة إلــى ذلــك فقــد كانــت 
ٔ
ا

 
ٔ
وهــو  ،24اري خيــر التقليــل مــن نفقــات الجــيش الإنكشــعــدد المجنــدين حيــث حــاول هــذا الا

ن عمليـة التجنيـد كانـت تكلـف الإيالـة نفقـات ماليـة كبيـرة
ٔ
فزيـادة علـى  ،فعلا ما حـدث ذلـك ا

والمــــوظفين  ،تقــــديم هـــدايا للوســــطاء  إطعـــام وكســــوة المجنـــدين الجــــدد كـــان علــــى الـــوكلاء
قاليم العثمانية

ٔ
  25.المكلفين بهذه العملية في الا

           
ٔ
يضـــا ومـــن الا

ٔ
ن الحكســـباب التـــي ذكرهـــا دالونســـو ا

ٔ
نـــذاك قـــد ا

ٓ
حصـــرت ومـــة الجزائريـــة ا

 كمــا ي فقــط، نكشــاري فــي العنصــر التركــي  و الكرغلــعمليــة الانضــمام إلــى صــفوف الجــيش الإ
الثــورات التــي  مــنهم (بســبب هــالتخوفبلــوغ مراتــب ســامية فــي الجــيش  مــن الكراغلــة تحرمــ

ـــم ي ،هـــا ســـابقا)بقـــاموا   الرتـــب الخاصـــة تعـــد  الكرغلـــي حســـب دالونســـو فـــي ســـلموبالتـــالي ل
ــ Venture de( فــونتير دوبــرادي وفــي نفــس الســياق يــذكر26،كباشــيولالجيش  رتبــة البب

(Paradis ن الحكومــ
ٔ
لتغطيــة الــنقص فــي صــفوف  بنالمحليــة قــد اعتمــدت علــى الكراغلــة وا

ـــم تســـمح لهـــؤلاء العناصـــر بالو ،الجـــيش  بســـبب تراجـــع عمليـــة التجنيـــد صـــول إلـــى لكنهـــا ل
 المراتب العليا 

ٔ
رقـى مـن رتبـة حيث يتم عزلهم بمجـرد وصـولهم إلـى رتبـة الا

ٔ
ياباشـي وهـي رتبـة ا

  27كباشي التي ذكرها دالونسو.ولالب

مــا الفرســان فقــد تشــكلو          
ٔ
ساســا مــن الع اا

ٔ
، الــدواويرناصــر المحليــة القاطنــة فــي القــرى وا

يمكنهم التخلي عنهما سـواء فـي لا  فرس ونوع من السلاح بحيث منالحربية وتتكون عدتهم 
و في مزارعهمز منا

ٔ
فـارس منتشـرين فـي عـدة  نـواحي  20000بحوالي  دالونسو ويقدرهم ،لهم ا

ي وقـت ملزمين بتلبية نداء الحكـام كان هؤلاء الفرسان  ،من الإيالة
ٔ
جـل الانضـمام مـفـي ا

ٔ
ن ا

نــه فــي فتــرة ســابقة لزيارتــه للجز  ، وإلــى صــفوف المحــلات
ٔ
  ائــريــذكر دالونســو ا

ٔ
كــان ن عــددهم ا

                                                           
24 D'alonso Cano, Op Cit, pp.75 ,78. 
25 Marcel Colombe, « Contribution à l’étude de recrutment de 
l’Odjaque d’Alger dans les dernières années de la Régence 
d’Alger », Alger, R.A, vol87, 1943, pp.171,172. 
26 D'alonso Cano, Op Cit, pp. 77,78. 
27 Venture de Paradis, Tunis et Alger aux 18eme siècle, Sindebade, 
Paris ,1783, p.236. 
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ن الحكومـة الجزائريـة قـد تمكنـت مـن تجميـع ، حيث العدد السابقضعف 
ٔ
نقل عن قراماي ا

    28في إحدى المرات بمساعدة ست مرابطين. ارسف 126000حوالي 

ت الحكومــة إلــى           
ٔ
ثنــاء تعــرض الإيالــة لخطــر خــارجي، فكـثيــرا مــا لجــا

ٔ
يضــا ا

ٔ
نلاحــظ هــذا ا

ملات العسكرية الموجهة ضدها، وهو ما حدث فعلا فـي عـام الجنود المتطوعين في صد الح
محمــــد عثمــــان  بالاســــتعانة  فقــــام الــــدايم حــــين تعرضــــت الإيالــــة إلــــى حملــــة إســــبانية 1775

هــذا مــا نستشـفه مــن كــلام العنتـري: "...وســمع القبائــل الكـائنون فــي الجبــال بـالمتطوعين، و
توا من المجاورة بمجيء الصبنيول، دمرهم الله إلى الجزائر، ف
ٔ
كـل ناحيـة يسـرعون وللجهـاد ا

تــوطــالبون 
ٔ
مــن ســائر النــواحي...حتى تجمعــت جنــود لا يحصــيها(كذا)  اوكــذلك رد العربــان وا

   29 ". وهل يستطيع عد القطرّ 

  :البحرية. 2.2.2        

ساســـية التـــي ســـاهمت فـــي توطيـــد الحكـــم العثمـــاني           
ٔ
كانـــت البحريـــة بمثابـــة الركيـــزة الا

بـــيض المتوســـط مـــلقامـــت بحمايـــة الحـــوض الغربـــي  يـــثبـــالجزائر، ح
ٔ
ن التحرشـــات لبحـــر الا

وروبية، وعملـت ب
ٔ
متـواز مـع الجـيش الانكشـاري بـالرغم مـن تضـارب مصـالح الطـرفين  خـطالا

خير يقبض الحكـم بقبضـة مـن حديـد فـي البـر، عملـت 
ٔ
حيان، فبينما كان هذا الا

ٔ
في بعض الا

مـــن خـــلال صـــد التحرشـــات  ،وى البحـــري هــي علـــى إبـــراز مكانـــة الجزائـــر وهيبتهـــا علــى المســـت
وروبيـــة وفـــرض قـــوانين صـــارمة علـــى كـــل مـــن يعبـــر هـــذا الحـــوض، بالإضـــافة إلـــى العوائـــد 

ٔ
الا

  الناتجة عن عملية الجهاد.البحرية 

وروبيـــ         
ٔ
فـــي  ان ينظـــرون إليهـــا بعـــين الحاقـــد حيـــث تفننـــويوهـــذا مـــا جعـــل المـــؤرخين الا

بشــــع الصــــوصــــف رجــــال البحــــر 
ٔ
لقــــابافالجزائــــريين با

ٔ
اصــــنة واللصــــوص وقطــــاع كالقر  ت والا

ن جــل القطــع البحريــة المكونــة الــذي يــرى بــ  لونســو كــانودافــي هــذا الصــدد الطــرق، ونجــد 
ٔ
ا

ــــري  ســــطول الجزائ
ٔ
 اج نتــــ إلا  هــــي مــــا  للا

ٔ
ــــي   ســــلبالوعمــــال النهــــب لا بهــــا القراصــــنة  قــــامالت

 مـــنبروســة ة التـــي تمكــن خيــر الـــدين برالجزائريــون، ويعــدد فـــي هــذا الصــدد القطـــع البحريــ
نه فـي عـام اغتنامها من ا

ٔ
 م1530غاليوطـة، وفـي عـام  27علـى  اسـتولى م 1518لنصارى فيذكر ا

ضـاف علـى العــدد السـابق 
ٔ
خـرى بعـد تحريــره لصـخرة ا 14ا

ٔ
لبينيــون المقابلـة لمدينــة غاليوطــة ا

                                                           
28 D'alonso Cano, Op Cit, pp. 75-78. 

، منشورات ط خ، 3م، مج1830-1500قنان، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث لجما  29
  .258م، ص. 2009 الجزائر، وزارة المجاهدين،
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غاليوطـــة صـــغيرة  14 -محاولـــة اســـترجاع مدينـــة تـــونسعنـــد -م  1532فـــي عـــام  جهـــزو،الجزائر
  .برغانتي 14غاليرات، و 8من الحجم الكبير بالإضافة إلى  10الحجم، و

نــه فــيفــثــم ينتقــل دالونســو لفتــرة حكــم صــالح ريــس          
ٔ
قــام صــالح ريــس  1553عــام  ذكر ا

جـل الجهـاد  40بتجهيز حوالي 
ٔ
سـفن مـن عـدة  حيـث تضـمنت هـذه القطـعقطعـة بحريـة مـن ا

يوطـة فــي حصــار غــاليرة وغال 28ركت شـا 1564وفـي عــام  .البرغــانتي والغـاليرا والغاليوطــة نـوع
تراك على عـدد مـن تلـك القطـع، فاستولى ا ا،مالط

ٔ
غاليوطـة،  80بــ م 1581عـام  ويقـدرها فـيلا

    .نقلا عن هايدو الصغيرة ضافة إلى عدد من القوارببرغانتي بالإ 30و

ثنــاء فتــ         
ٔ
خيــر قوتهــا رة تواجــد قرامــاي بــالجزائر قــدروا

ٔ
قـــارب  72البحريــة بحــوالي  هــذا الا

سـرى النصـارى شـخص 130يتسـع لطـاقم مكـون مـن  شـراعي
ٔ
هــا بالعـاملين  ، كمـا قـدر عـدد الا

سير3000 إلى 2000بحوالي 
ٔ
يشـتغلون هؤلاء الريـاس  ، ولا نعلم إذا كاناريس 300وحوالي  ا

ن عـــدد القـــوارب 
ٔ
نهـــم كـــانوا يتنـــاوبون عليهـــا؟ ذلـــك ا

ٔ
م ا

ٔ
بصــفة جماعيـــة علـــى هـــذه القـــوارب؟ ا

نــه لكــل ريــس قــارب خــاص بــه. قليــل مقارنــة بعــدد
ٔ
ربعينيــات  وفــي  الريــاس إذا مــا افترضــنا ا

ٔ
ا

ن البحريـة الجزائريـة كانـت تضـم دام يذكر  لنا 17القرن 
ٔ
ب دان ا

ٔ
 40لونسو دائما ونقلا عن الا

ســفينة،  80إلــى  70غاليوطــة ومــن  80غــاليرة  مــن الحجــم الكبيــر وســفينة مــن نــوع برغــانتي و
  مدافع. 4راعية الكبيرة ذات وعدد من البولاكر والقوارب الش

مــا سلفســتر ولوســادا فلــم يتركــا شــيئا يتعلــق بالموضــوع خــلال الســنوات المتبقيــة مــن          
ٔ
ا
ب كمـولان بحـوالي قـدرها مـا في، فتهم بوضـعية البحريـة الجزائريـةم نظرا لقلة معر 17القرن 

ٔ
الا

 إلــى جانــب ذلــك  يــذكرولغاليوطــات والقــوارب والبرغــانتي، قطعــة بحريــة دون احتســاب ا 25
ن رياس البحر الجزائريين قد قاموا ما بـين 

ٔ
سـفينة تحمـل  74بالاسـتيلاء علـى    1720و 1713ا

سيرا.  1668على ظهرها 
ٔ
  30ا

نــــواع الســــفن التــــي يضــــمها ف ، جزائــــرللالونســــو د  زيــــارة لفتــــرةوبالنســــبة          
ٔ
فــــد ذكــــر لنــــا ا

ســـطول
ٔ
ـــدمها لـــه المعلومـــات التـــيو ،انطلاقـــا مـــن ملاحظتـــه الخاصـــة الا الكاتـــب الخـــاص  ق

فجـاءت  معلوماتـه ناقصـة  بالضـبط القطع لم يحدد لنا عددبالرغم من ذلك  نه لك ،بالبحرية
نـوعين منهـا مـا هـو يقسم دالونسو  القطع البحرية مـن حيـث الملكيـة إلـى ، وحول الموضوع

نــواع الســفن التــي ذكرهــا نجــد: ا
ٔ
لســفن تــابع للإيالــة ومنهــا مــا هــو ملــك للخــواص، ومــن بــين ا

                                                           
30 D'alonso Cano, Op Cit, pp.79,80. 
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ن بعضــها لا يــزال فــي كمــا   ،، القــوارب، الشــباكفرقاطــةالحربيــة، الغاليوطــة، ال
ٔ
شــار إلــى ا

ٔ
ا

    31ورشة البناء.

كـثـر وضـوحا مـن كانـت ولعل الملاحظات  التي تركها كل من فونتير دوبرادي وفاليـار           
ٔ
ا

ـــة  بحـــوالي  ول القطـــع البحري
ٔ
ابعـــة منهـــا ت 5قطعـــة،  11ملاحظـــات دالونســـو، حيـــث قـــدر الا

زوارق شـــراعية،  6لملكيـــة البايلـــك، والبـــاقي ملـــك للـــداي والعامـــة، ومـــن بـــين هـــذه القطـــع 
ن، بالإضــافة إلــى ســفينتين صــغيرتين بمجــاديف ، مركبــان شــراعيان حربيــامراكــب شــراعية3

مــا فاليــار فيقــدرها بـــ 32،تابعــة لبــاي الغــرب
ٔ
قطعــة بمــا فــي ذلــك ســفينة بــاي الغــرب وهــي  12 ا

مــن نــوع شــباك، 3مــن نــوع حراقــة، قــارب،  2غاليوطــات،  3، ةفرقاطــمــن نــوع  2كالتــالي:  
    33واحدة من نوع بريك لا تزال في ورشة البناء.و 

مــا فيمــا يتعلــق بــالقوة البشــرية لهــذه المؤسســة فيــذكر 
ٔ
غلبهــا كانــت مــن دالونســو ا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

وروبيين 
ٔ
سرى الا

ٔ
 وهـذا مـا اتفقـت -بالرغم من تقلص عدد هذه العناصر  في تلك السـنوات-الا

وروبيــة
ٔ
صــول اســبانية  ،عليــه جميــع المصــادر الا

ٔ
ســرى كــانوا مــن ا

ٔ
ن معظــم هــؤلاء الا

ٔ
ويــذكر ا

العــــداء التقليــــدي القــــائم بــــين وكــــذلك بســــبب نظــــرا لقــــرب الشــــواطئ الاســــبانية مــــن الإيالــــة 
ــر خــرى  الــدولتين، والعلاقــات الســلمية التــي جمعــت الجزائ

ٔ
غلــب القــوى النصــرانية الا

ٔ
، مــع ا

 فبتالي انحصرت قائمة 
ٔ
غلب في سرى  المتواجدين بالجزائر الا

ٔ
    34العنصر الإسباني.على الا

نه  كـتابما يمكن قوله حول هذا الالخاتمة:        
ٔ
همية  وثيقة تاريخية ا

ٔ
بالنسبة في غاية الا

علومات تاريخية ثرية حول لما يحمله من مللمهتمين بتاريخ الجزائر الحديث، نظرا 
ن صاحسلطة ومجتمعا الجزائر

ٔ
به كان شخصا مثقفا ومتضلعا في عدة ، خصوصا وا

لكن هذا لم يمنع من وقوعه  تخصصات معرفية، وهو ما جعله دقيق الملاحظة والمقارنة
لقاب الخاصة بالجهاز الحكومي مثلا في

ٔ
خطاء وهفوات كالخلط بين التسميات والا

ٔ
، ا

  . لذي يميز هذا النوع من الكـتاباتلى التعصب الديني اإضافة إ

 زا  مــــاو         
ٔ
لزيارتــــه  بمصــــادر تاريخيــــة ســــابقة ة صــــاحبهاســــتعان هميــــة هــــذا الكـتــــابد مــــن ا

ـــر، حـــداث للجزائ
ٔ
وصـــولا إلـــى فتـــرة م 16وترتيبهـــا كرونولوجيـــا انطلاقـــا مـــن القـــرن  لتقصـــي الا

واخــــر الســــتينيات مــــن القــــرن  تواجــــده بالإيالــــة
ٔ
عتمــــد فيهــــا  علــــى ملاحظاتــــه والتــــي ا ،)18(ا

  مجــــالالللقــــارئ  حيتــــوهــــو مــــا ي ض المــــوظفين،والشــــهادات التــــي نقلهــــا عــــن بعــــ ،الخاصــــة

                                                           
31 D'alonso Cano, Op Cit, p. 81. 
32 Venture de Paradis, Op Cit, p. 144. 
33 C. Ph. Vallière, Op Cit, p. 40. 
34 D'alonso Cano, Op Cit, p. 80. 
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وضـمقارنة بيلل
ٔ
الفتـرة التـي زار واع الإيالـة خـلال الفتـرات السـابقة، ن المعلومات التاريخيـة وا

  فيها المؤلف الجزائر.

ولـى صاحبه داعتما ما يعاب على هذا الكـتاب         
ٔ
وروبية بالدرجـة الا

ٔ
والتـي  على المصادر الا

سـرى، ممـت خاصهما كـتابامكانت في معظ
ٔ
صـبهم ن عرفـوا بتحـاملهم وتعة برجال الـدين والا

و حرجــا لــم يجــدوا عيبــا الــديني إذ 
ٔ
فجــاء هـــذا ، فــي المجـــاهرة بعــدائهم لكــل مــا هــو إســلاميا

وروبــي بــالرغم مــن الرصــيد التــاريخي الثــري الــذي يحملــه،
ٔ
 الكـتــاب مكمــلا لسلســلة العــداء الا

، وهــذا مــا يبــرز مــثلا فــي العنصــر لضــغينةحقــد واالمــن مظــاهر ر الكـثيــفــي طياتــه   حيــث نجــد
زائــر قطعــة الج ارالنشــاط البحــري الجزائــري، واعتبــ المتعلــق بالوســائل الناجعــة للقضــاء علــى
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